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إجازة النظارة الحلمية 


الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله ومن والاه 
وبعد» فقد اطلعت النظارة العلمية عل هذه الأرجوزة فأجازت ذشرها 
وشکرت سعي صاحبهاء والسلام. 
وکتب في 12 شوال 349 1هوفي 28 فيفري سنة 1921م 


محمد الطاھر بن عاشور - محمد بن يوسة - جالح افالقي 


ب وص ر ج ر ر 
رب ورعن أن اد عَمَنَك آل َنَت عل ول ولدی ون أعَملَ صللا دصل 


E 


صلخ لی ف دربو نی تیک ون م اللي 4 وَصَل وَسَلَمْ عل سا حكر 


المرسَلِ رَحة لِلْعَالَوينَء وَعَلى آله وَأصحَابه الهادِينَ المهتدِين. 
E SS‏ 
المُْلِيينَ في ولاهم وَعَقَاِدِهمْ وَأخلاقهمْ لا سا وَقّذ عَلَبَ عَلى النفوس العْرُورُ 

والتفريط وَاتباع الاه اشرات n‏ 
وَالقَابِمُونَ بالأَمْر» المُْسَبَهُونِ بال عَاة في قله صل الل رمل (ک کم راع وک 
راع سول عَنْ رَعّد. 

وقد حرص ايء - صل اله عليه وَسلَم على بَذْلِ النصح وَالإزشاد لِلحَاصّة 
وَالعَامَة في حَدِيث: «الدينْ التَصِيحَةً» ال من أجل ذلك اشرت الله عا في 
I E‏ ق ينب ما العَافل» ويتعظ با المع ویشتعاں ا عل 
عرس ال العقائد ي والأخلق في الأنفس وَالاَهْلينَء وِقَاية من التار المُشار لبها 


بقوله تال : لاا الزن اموا فوا انش وهلیک تارا € [الحریم: .]٦‏ 


EES E N E‏ حير لجال 
E O EE a,‏ 


»] ٠١ [الأحقاف:‎ )1( 


E E E I‏ الفلاح وَمَنْهَّ الصااح»» حتوية عل 
T15‏ يتا حدما بمو ك 
ڪا عَسى أن تد مِنْ حط أو خريفِ» وَآذْعٌ مَعِي لِلتفس وَالوَلَدِ وَسَا 

بالسَعَادَة وَالاهُتِدَاء إل المَنهج القويم وله يدّعراً إل دار السك > 
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ب االإنسان موك راغ قي اة عل الق 
إففرس التؤجي في ايه ولوين شَروقَتِقَذفَسَد 


]۲١ [یونس:‎ )1( 
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حَيرالورى وَالِومَنْتلا 
توي مالين الحنيفٍ ألا 


وَمَنهح رند رالصلاج» 


ر و لل 
وروقودالة إا 


ا وو 


ت ت 0 
۰ 
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إعْكَمْمَتاك الله لهأ اليا مِفْتَاحُرُندااس اعيا 
E E EE‏ ع وا ال حت 


ت 


ول الور E‏ م : 1 مغرف a‏ والرْشل و وَذاكَ بالصفَةُ 
قذي الصقَات وَجَبَث ربا وهي جود الْقِدَمْ البق الْغِى 


(1) المعرفة : ادرا جازمٌ» بحیث لیس معه ترد موافیٌ لا في الواقعء ناشیءٌ عن دليل. فیجب شرعاً وجوباً عینباً عل کل مكلف معرفةٌ كل عقيدةٍ 
بدليلها الإجالي وأمّا معرفتها بدليلها التفصيلي ففرض كفاية. فيجب على أهلٍ كل ناحيةٍ يشق الوصول منها إلى غيرها أن يکون فيهم من يعرفها 
بالدليل التفصيلي» » لأنه ربا طرأت فيهم شبهة فيدفعها. والدليل الإجالي: هو المعجوز عن تفسيره ودفع شبهه. فإذا قيل لك: ما الدليل على وجوده 
تعالى؟ فقلت: العاى ولم تغرف جهة الدلالة هل هي حدوه أو إمكانّه أو هماء أو عرفتها ول تقدر على فك الشبهة فهو دليل إجاليء وأما إذا عرفت جهة 
الدلالة وقدرت على رد الشبهة فهو دليل تفصيلي» كا إذا قيل لك: ما الدليل على وجوده تعالى؟ فقلت: العا وقّدزت على تصوير هذا الدليلء 
وعرفت جهة الدلالة فيه» وقدرت على فك شبهه. 
(2) الوجود: هو التحقق والثبوت في الخارج عن الذهن» فالله تعالى ذات موجود وجوداً ذاتيا لا يقبل العدم أزلا ولا أبدأًء وهو سبحانه موجود لاني 
زمان ولا ني مکان» ولا یکیف ولا يدرك کنه ذاته ولا حقیقته سبحانه وتعالی» قال ڭ: ولا يطو ب وء عِلّمّا 0 ) [طه: ]٠٠١‏ فلا بعرف حقيقة 
الله إلا الله. وبرهان وجوده سبحانه أن العا وهو ما سوى الله تعالى من العرش إلى الفرش بجواهره وأعراضه - حاوثٌ موجود بعد العدم فهو صنعة 
تحتاج لصانع لاستحالة وجود صنعة بلا صانع أصلا بأن يكون وجودها اتفاقياء ولاستحالة تأثير صنعة ني صنعة مثلها من كل وجه» كتأثير آدمي أو 
حيوان ني مثله أو ماد في مثله» فذلك الصانع المو جد للعالم بعد العدم السابق على وجوده هو الله كك فل آله لق كل سىء وهو ألويد لمر © 
[الرعد: .]١١‏ 

(3) القَدَمٌ: هو عدم ابتداء الوجودء وعدم المسبوقية بالعدم» فالله كك قديمٌّ بهذا الاعتبار لأنه لو سبق العدمٌ وجودَةٌ لكان صنعةًء فيحتاج لصانع» وهو 


EES EI‏ محص و 


خلاف ما تقرر عقلا ونقلا من استحالة احتياجه سبحانه وتعالى؛ ##أ) ألتاس أنتم ألم قراء إلى أف راك هوالع الحميد ) [فاطر: .]٠١‏ 
(4) البقاء: هو عدم انقضاء الوجود» وهو أيضا سلب الآخرية» فالله كك بات لا يلحقه العدم» ولا آخر لوجوده ولا نہاية لکرمه وَجُوده؛ لمملا ل 
ان )وب وه ريك ذو الكل كرا )€ [الرحن: ۲٠١‏ -۲۷]. قال الإمام القرطبي: أي: ويبقى اللهُن فالوجه عبارةً عن وجوده وذاته سبحانه. 
(الجامع لأحكام القرآن» ج20/ ص 32 
(5) المراد بالغنى: عَدَمٌ م الافتقار إلى المحل والمخصّص» ويعبر عن هذا المعنى أيضا بالقيام بالنفس» فالله سبحانه وتعالى غني عن المحل لأنه تعالى ذات» 
ls CS SE CS E a N‏ 
إلا الحوادث» إشبحتة هر هو ال ل له ماف السَسوتِ وما فی أَلذَرّضِ 4[یونس:۸٦].‏ 
(6) صفة الوحدانية الواجبة لله كك تنفي عنه ما يسمى بالكموم الخمسة» فهو تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله اتصالا وانفصالاء بيانه أن ذاته العلية 
سبحانه ليست متركبة من أجزاء ولا هناك ذات تشبه ذاته» ولیست صفاته متعددة من نوع واحد کقدرتین وعلمین» ولیس لغیره صفات کصفاته» ولا 
یشار که حد ني فعل ما ولیس لغیره فعل کفعله ذ فجميع الكوم منفية. وأما تعدد أفعاله كالخلق والرزق فلا نزاع في ثبوته. 
)7( أي غير الوجود لأنه صفة تفسية يدل على عبن الذات» وأما القدم والبقاء والغنى والمخافة للخلق واو حدائية قسمى صفات سلية لأنبا تساب 
وتنفي عن الله أمراً لا يليق بجلاله وكالهء فالقِدَمٌ مثلا معناه عدم ابتداء الوجود فقد نفى ابتداء الوجود» وابتداء الوجود لا يليق به تعالى. وسميت 
سلبية دون غيرهن من الصفات مع أن كل صفة سالبة ضدها من المستحيل لأنهن لا شأن هن إلا ني السلب» وغيرهن كالقدرة والعلم والإرادة له 
معنى زائد على السلب كالتعلق. 


و اد ق با معان راد ا 3)4( ر و ب ن 
و ثَ ا وا کک ۳ هو وال )7( آک 3 و لاام 


() المراد با بقي الصفات السبع وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام» والمعاني جمع معنى وهو الوصف والمراد به كل صفة 
موجودة في نفسهاء قامت بمحل أوجبت له حکاً. فكل ما هذا شأنه یسمی معنیٌّء قدی)ً کان أو حادثاًء فقيام القدرة بذاته تعالی یوجب له کونه قادر 
وقيام البياض ني ذات أحدنا يوجب له كونه أبيض. 

(2) هذه الصفة الأولى من صفات المعاني» وإرادة الله تعالى: صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى» تخصص الذات با الممكن بأحد الأمورالستة 
المتقابلات بدلا عن الآخر وهي الوجود بدلا العدم» وصفة دون أخرى» وزمان بدل غيره» ومكان بدل غيره» وجهة بدل غيرها ومقدار بدل آخر. 
فكل ممكن قابل لبعض هذه المتقابلات بدلا عا يقابله منهاء فإن خصص الممكن بالوجود ارتفع عنه العدم» وإن خصص بصفة كالسواد مثلا انتفى عنه 
مقابلها كالبياض» وإن وجد في زمان لم يوجد في غيره» وكذا المكان» فمن وجد بتونس لا يكون بمصر» وبعض الجهات الست يقابل بعضهاء والمقادير 
كالطول يقابل القصر. ودليل هذه الصفة من النقل قوله تعاى: # ورك علق ما اء وحار 4[القصص: 1۸]ء وقوله تعالى: إن ربك همال ل 
ید 4 [هود: ۱0۷]. 

(3) عِلْمْ الله تبارك وتعالى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته العليةء ينكشف بها ما تتعلق به من الواجبات والمستحيلات وا لجائزات» وهذا الكشف هو 
لإحاطة بالشيء على ما هو عليه دون سبق خفاء» فيعلم سبحانه بولوه ذاته وصفاته» ويعلم عدم الشريك وعدم الجمع بين النقيضين» ويعلم وجود 
زيد مثلا. وعلم الله سبحانه ليس له إلا تعلق واحد تنجيزي قديم» وهو تعلق انكشاف» فالأشياء كلها - واجبها ومستحيلها وجائزها- معلومة لله تعالى 
على ما هي عليه» فيعلم الواجب أنه واجب لا يقبل العدم» والمستحيل أنه مستحيل لا يقبل الوجود» والجائز أنه جائز وأنه يقبل الأمرين على حد 
لسواء بحسب ذاته» وإن ترجح بالإرادة أحد طرفيه. 

(4) قدرة الله تعالى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى» توجدٌ الذات العَليةٌ بها الممكن أو تعدمه على وفق الإرادة بمعنى أنه إذا أراد تعالى إمجاد 
شيء بإخراجه من العدم إلى الوجود أوجده بقدرته. والقدرة من الصفات المتعلقةء والتعلق: هو طلب الصفة - أي اقتضاؤها واستلزامها - 
أمراً زائداً على القيام بالذات» كطلب القدرة مقدوراًء وطلب الإرادة مراداً. وللقدرة تعلقان: صلوحيٌ قديم: وهو صلاحيتها في الأزل 
للإيجاد والإعدام فيا لا يزال» وتنجيزي حادث: وهو الإيجاد والإعدام بها بالفعل فيا لا يزال. ويستحيل أن يكون تعلق القدرة تنجيزيا 
قدي)ً لاستحالة وجود الحادث في الأزل للتناني الواضح بين الحدوث والأزلية. ولا يلزم من عدم تعلق القدرة بإيجاد الحادث أزلا نسبة 
لعجز إلى الله تعالى عن ذلك علوا كبيراء فإن وجود الحادث أزلا من قبيل المستحيلات لأن الحدوث والأزل متنافيان» وقدرته تعالى لا تتعلق 
بالمستحيلات لعدم قبوهما للوجود أصلاء كا لا تتعلق بالواجبات لأا لا تقبل العدم أصلاء وإن) تتعلتق قدرته تعالى بالممكنات التي تقبل 
لوجود والعدم فیم| لا يزال. 

(5) حياة الله تعالى هي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته» وهي شرط في الاتصاف بسائر صفات الكمال. ‏ هو ال لاله إلا هو 
کہ لیے مدو رب لی 4 [غافر: .]٦١‏ 

(6) كلام الله سبحانه وتعالى القائم بذاته العلية هو صفة وجودية قديمة ليست بحرف ولا صوت» تتعلق بجميع ما تعلق به العلم تعلق دلالة فالله 
تعالى دال بكلامه القديم على كل معلوم دلالة لا تحتمل النقيض بوجهء فمثال دلالته على الواجب قوله تعاى: «الة أحَدٌ © 4 [الإخلاص: ١‏ 
فالوحدانية واجبة لله تعالى» ومثال دلالته على المستحیل قوله تعای: آله المد © لم کرد وک بود 7 4 [الإحلاص: ۲ -۳]ء وعلى 
الجائز قوله تعالى: # واه ڪلف وما ْمَل © 4 [الصافات: .]۹١‏ والدليل النقلي على اتصافه تعالى بالكلام قوله تعالى: #وككّم آله موس 
کیا 49 [النساء: .]۱٠٤‏ واعلم ن سماع موسی عليه السلام لکلام الله تعالى لیس المراد منه آنه سبحانه کان ساکتا وتکلم» ولا انقطع کلامه 
بعد السماع» وإنما المراد أنه تعالى أزال المانع عن موسى وقواه حتى سمع كلام الله ثم رد المانع فلم يسمعه. قال الإمام ابن عرفة له عند تعرضه 


e 


لتفسیر قوله تعالی: ¥ وما جا موس لميمدتا وَكَمه رَه & [الأعراف: :]١٤١‏ فقال: «أزال الحجب ال انعة له من سماع الكلام القديم الأزلي فسَمِعَه 


2 4 


أو خلى له متمعا وإدراكا فر به الكلام القديم الأزلي». (تقييد الأي» ص 107 تحقيق د. حوالة) وقال ضا ني تفسیر قوله تعالی: لنم قال کک 
يکود © [آل عمران: :]٠۹‏ «الكلامٌ قدي وسماعه حادث» أعني إظهازه للملائكة وغيرهم). (تقييد الأي» ص 66 تحقيق د. العلوش) 

(2) سمع الله وبصره تعالی صفتان وجودیتان قدیمتان قائمتان بذاته العلية سبحانه» یتعلقان بکل موجود تعلقا انکشافیا من غير سبق خفاء» 
والانكشاف بكل منها غير الانكشاف بالأخرى» وغير الانكشاف بالعلم» ويفوّضُ علمٌ الفرق بين الانكشافات الثلاث إلى علم الله تعالى. 
وهما یتعلقان زلا بکل موجود» سواء کان قدی)ً کذاته العلية وصفاته السنية» أو حادثا كذواتنا وصفاتناء ولا يلزم من حدوث المتعلق 
حدوث صفتي البصر والسمع لله كك كا لا يلزم من حدوث متعلق صفة العلم حدوث صفة العلم لله تبارك وتعالى» فسبحان من تنزهت 
ذاته وصفاته عن الحدوث واللإمكان وشوائب النقصان. 
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ا اد i‏ 4 2 
بصدقهم فيمماادعوناطقه 
2 
و 


ا “o‏ م a‏ 
وانهمم قدبلعواللخلق 


5 


وَصبروا وققاوموا كل الحوب 


و به أذ ا حب یوج و‌ 


و‌ 
+ القَرَانُ العَظِيم + 


وَفيومَايُسودٌف الدَارَيِنِ 
E EE EEE,‏ 
كتارق اللاك يقد 
رر لك الا لاحن 
آ کا الله سواه ديتا 
باك إياك وَداعي الشقًا 


ب 0 ت 8 ر ت وشو 
: 
وان سمعت احددايدسبه 


0 


س 


فيو الشقًا وا وروالتبيّان 


قاع عمل عل فم نه لأمبين 
ور شد كل م سضصطلج رل 


ترق بەينمۇوافلاگ 
ت الواب ەل تاج ورذ 
يمَاسوى الإللام ْم الإريقا 


0 وچ ه0 


2 ك ہے رم که ر ر هوو 
فاغصب وقل يارب انت حَسبه 
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E E EEE ETE ET 


وأ ردي الركةمَاكرا ونت ضصومَّرمَصًانَصّابرا 


oz 


رأ حَاليْتَمَااستظغا لسبيلافزتماأظتا 


ص 8 0 E e‏ و ر $ کو و و 
وَجاحدلبتعض هذايكڪفرزر وتاركلةالعقابيڪثاثر 


مَالَميتَبُقَليَفْضٍِ مَاقَدقاتا وَليسًأل ايق وَالَباا 


2 ء۶ ° 
* نصایح | مه *٭ 
ت 5 
و 5 4 : و ا ٤‏ ەر ٤‏ ی ° ء٤‏ 
ت : e‏ 2 2 
رک اخي ممتشل الاواير جتنا لإسايرا لک ڪر 
يما اباط مالسد ومَافيوحفوؤ أذ 


اك وَالظْلْم وَكَسْبَا حرام لباك وليف وَأغراص لأَامْ 
وهر التفس ي الرذايِل الك والعجْب وَفُح قَاِلٍ 
ركنْسخياماكراللنعم وصابا محيبًافي لتقم 
حَافظ كَل الصَلاةِفي الأَوقَاتِ واخ ب 1 


خصوصًا اللسَانَ وَالحَينَ فض واسال هداي ة إلى ير غفرض 


إا والف زور اَل َفيك وآ اكان تكملا 


ل 7 


ظلُب ليس الْلم وافبَلْنُضحا ‏ ونمو مهت اققلك فب 
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اله الت 


هذ ا الإفيتا ریک 


تا 


وَاحْدَزْين التَففُريط والإفراط 
رَعنة الجاع بالإخْوانِ 
رَلاتَقاونواعَلّ الام 
ا سُوامَعَاِ د اغيم 


إيّاك اَن ا من إلاج 


ية اْإيمَانِ ك ضييق ااذ 
ر کے ا اکن 
ورل تللائتة 
ونا التابث في ازل 
ونب مر عل الل 

RB SE 


وَيَغف زر الوب والسععَاقا 
me‏ ك 


فافش جاج اول رمو الأ 
راصح وَالإْلاصِ وَاإرْقَاقي 
دار رافح ع ادى الام 
الافت دال ج درط 
اوا 6 صَلاج ال 
الله و والب بالحرام 
حَاويّة التهذيب والنظ يم 
َُْأْش موت جيب اراج 
وَاظلْب إِعَاَة مي الول الصَمَذُ 


خاي 
م بهة 7 ك e‏ و 


ره رو اہ ور 
وَبععمث كل الحلق ين قبور 
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رَحَفرهمْ في موف بول 
يسع ا لساب 
EE‏ کا عند ال شر 
رَيقَمع القصاص يِن شار 
عن ي ورابعْص مل الشّائر 
اال جات عن لانت 
يا فورافل ال را 
حَوْص اَي من يَرْوَى الأنقِيَا 
وَمَنْ يتب وَيَعْمَ ل الصلاحَا 


** 
ع 
o‏ 4إ 0 i‏ ا چو o‏ 
تة الاحمسسا تعد 
ر 2 ی ان لعٍ 0 
> کا دا 
ح یىی 


“o 


قاخڌر و الله ُن تعصيه 


6 ° 


ن¿ تواببا 


راتفر الله وک 
کک أك الفا 
جَاهِدَن َه َفْسَكَ اصح لهاد 
ا 


8 


اتُس ذ رالوت ا 
قد ادَواءُ الس إن تََرَدَثُ 


د 


ينين حى شفع الول 
الال بالكتاب 
ارا ناروا االر 
وَيْطْرَب الصراظ وق الار 
ابعص يفل الريح أو السار 


زفي جب تمم فط و غاب 


اويل مل ارين جيم 
Ee‏ 


دغه ا رَرَف الْقَلد 


ت 2 


مستخ ضرا ا وجودوده 
ae‏ اطا 2 
ريد الوب وتا 
ميد كوف راجيا تاا 
متخ دالشهوةبابأللردى 
عَمَاتَروممِنْ مَعَاصِ وَفَسَادِ 
EE E E E‏ 
دري اسل وَاْإهَْالٍ 
ربث رالت يم الاب 


و 


وفطت ق الوَاجبَات واغتدت 
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رال كاب الله بال تبر 
SE N‏ 
مَذِي أَصُّول اين يا ران 
رفي الي به اأجَاب الْمُضظى 
وقال اجار ل ات 
عَنْغُمَرَالمَارُوق ذِي الْهِدَايَّة 
ون زول الله صل اله 
مَانُْشِرَث رَايَاث علي في الام 


وال زر الله بالققگر 
آلإلام لإي ان ولإ سان 
جبْري ل إذ جا لابشا بُرَد اللحَمًا 
ديتَڪم كا ارَوهمُشسلم 
عن الرصَّاينهَ ل دون ية 
وال والصَحْب ومن وَالاء 
وتال دوا د اخس المحتام 
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